
ما هي العدالة الانتقالية؟
تتكون العدالـــة الانتقالية مـــن تدابر قضائية وغـــر قضائية يتم 

تنفيذها مـــن أجل معالجة أثـــار انتهاكات حقوق الإنســـان. مثل 

هـــذه الإجراءات »تشـــمل الملاحقـــات الجنائية ولجـــان الحقيقة 

وبرامـــج التعويضات وأنـــواع مختلفة من الإصلاحات المؤسســـية« 

وتخليـــد الذكـــرى. يتـــم تفعيـــل العدالـــة الانتقاليـــة في مرحلة 

الانتقال الســـياسي من العنـــف والقمع، إلى الاســـتقرار المجتمعي 

)أو في بعـــض الأحيان بعد ســـنوات( ويتم وســـمها برغبة المجتمع 

في إعادة بنـــاء الثقة الاجتماعيـــة، وإصلاح نظـــام العدالة الممزق، 

وبنـــاء نظـــام حكم ديمقراطـــي. وإن القيمـــة الأساســـية للعدالة 

الانتقاليـــة هي مفهوم العدالـــة ذاته - والـــذي لا يعني بالضرورة 

العدالـــة الجنائية. وبالتالي فـــإن هذا المفهوم والتحول الســـياسي، 

مثل تغيـــر النظـــام أو الانتقال مـــن الصراع مرتبطان بمســـتقبل 

وديمقراطية. ســـلامًا  أكثر 

حظيت العدالـــة الانتقالية مؤخـــراً باهتمام أكبر مـــن الأكاديميين 

وصانعي السياســـات. كما ولـّــدت اهتماماً في الخطاب الســـياسي 

والقانـــوني، لا ســـيما في المجتمعـــات الانتقالية. في فـــرة التحولات 

السياســـية، مـــن الأنظمـــة الاســـتبدادية والديكتاتوريـــة أو من 

النزاعـــات الأهليـــة إلى الديمقراطيـــة، غالبـــاً ما وفـــرت العدالة 

الانتقاليـــة فرصـــاً لمثل هـــذه المجتمعـــات للتصـــدي لانتهاكات 

حقوق الإنســـان الســـابقة أو الفظائع الجماعية أو الأشكال الأخرى 

من الانتهاكات الجســـيمة، من أجل تســـهيل الانتقال الســـلس إلى 

مســـتقبل أكثر ديمقراطية أو ســـلمية. 

مــا هــي المكونات/العنــاصر الرئيســية المكونة 

ــة الانتقالية؟  للعدال
العدالــة الجنائيــة: وهــي المحاكــمات الجنائية للجنــاة ومرتكبي 	 

ــة  ــة قضائي ــوق الانســان وهــي عملي ــاكات حق ــع وانته الفظائ

وغالبــاً مــا تركــز هــذه التحقيقــات الجنائيــة والملاحقــات عــى 

الجنــاة الأكــثر مســؤولية عــن ارتــكاب الانتهــاكات الجســيمة. 

ــبرئ 	  ــة لا تجــرم ولا ت ــة: هــي لجــان غــر قضائي لجــان الحقيق

ــون  ــا تك ــا م ــا وغالب ــدد مهامه ــي يح ــوم حكوم ــئ بمرس وتنش

مــدة ولايتهــا قصــرة ســنة الى ســنتين. وتقــوم بتحقيقــات 

ــب  ــاضي القري ــت بالم ــي حصل ــاكات الت ــول الانته ــري ح وتح

ــا  ــة معالجته ــأن كيفي ــات بش ــدم توصي ــا وتق ــري حوله والتح

ــتقبلاً.  ــا مس ــع تكراره ومن

برامــج التعويضــات وجــبر الــضرر: وتســهم في جــبر الاضرا 	 

ــة عــن الانتهــاكات الجســيمة التــي حصلــت،  ــة والمعنوي المادي

التعويضــات  ودفــع  العمليــة  هــذه  الحكومــة في  وتســهم 

ورمزيــة  معنويــة  التعويضــات  تكــون  وقــد  للمتضرريــن 

ــة وتشــمل  ــد تكــون مادي ــذارات الرســمية وق ــا كالاعت للضحاي

دفــع تعويضــات وأمــوال. 

تحويــل 	  الى  العمليــة  هــذه  وتهــدف  المؤســي:  الاصــلاح 

مؤسســات الدولــة كالشرطــة والامــن والقضــاء وغرهــا، والتــي 

اتســمت بالفســاد وارتــكاب الانتهــاكات خــلال فــرات ســابقة، 

ــع.  ــة المجتم ــة في خدم ــتقلة نزيه ــة مس ــات وطني الى مؤسس

تخليــد الذكــرى: كتحديــد يــوم وطنــي لتخليــد ذكــرى الضحايــا 	 

او نصــب تذكاريــة او متاحــف. وهدفهــا تســليط الضــوء عــى 

ــن  ــا وتكوي ــع الوعــي حوله ــاضي ورف ــم الم ــا وجرائ ألام الضحاي
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رفــض مجتمعــي عــام لمــا جــرى، مــما يحــول دون تكــرار هــذه 

الانتهــاكات والفظائــع في المســتقبل. 

ما هي العدالة الجنائية:
هـــي عمليـــة قضائية وتتمثـــل في ملاحقـــة مرتكبـــي الانتهاكات 

والجرائـــم الخطـــرة والمتمثلة في جرائـــم الحـــرب والجرائم ضد 

الانســـانية وجرائم الابادة الجماعية. ومن شـــأن تطبيـــق العدالة 

الجنائيـــة وملاحقة مجرمـــي الحرب تعزيـــز ســـيادة القانون في 

مرحلة ما بعد الصراع و إرســـال رســـالة واضحة أن هـــذه الجرائم 

قـــد تمت ملاحقتهـــا ومعاقبـــة مرتكبيها ولو بعد مـــرور زمن كبر 

أحيانـــا عى ارتكابها، مما ســـيعزز الـــردع العام ومنـــع التكرار في 

المستقبل. 

ھنـــاك ثلاث طرق رئیســـیة للبلـــدان التي تمر بعملیـــات العدالة 

الانتقالیة لمتابعة المســـاءلة الجنائیـــة . أولاً: یمكن محاكمة مجرمي 

الحرب أمـــام المحكمة الجنائیـــة الدولیة. ومع ذلك ، عى ســـبيل 

المثـــال في حالة ســـوریا، ھذا الســـیناریو غیر محتمل، لأن ســـوریا 

لیســـت طرفاً في نظام روما الأســـاسي، ومن غیـــر المرجح أن یحیل 

مجلـــس الأمن الدولي ســـوریا إلى المحكمة الجنائيـــة الدولية وذلك 

بســـبب الفیتـــو الـــروسي.  وحتى في الحـــالات التي یكـــون فیھا 

للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة ولایة، فإنھا لیســـت دائمـــاً الخیار 

الأفضـــل للعدالة، حیـــث أن العملیة طویلـــة ومكلفة للغایة. 

ثانيـــاً: يمكـــن لدولة مـــا وبدعم من الأمـــم المتحدة، أن تنشـــئ 

محكمـــة خاصـــة، محكمة لھا الولایـــة الوحیدة لمقاضـــاة الجرائم 

التـــي وقعت خـــلال صراع معین أو فـــرة في تاریـــخ البلد. ھناك 

تاریخیاً خمســـة أمثلة لمثـــل ھذه المحاكـــم: رواندا وســـیرالیون 

وكمبودیـــا ویوغوســـلافیا الســـابقة ولبنـــان وقـــد تمكنت ھذه 

المحاكـــم مـــن الحصول عـــى قناعات أكـــثر بكثیر مـــن المحكمة 

الجنائیـــة الدولیة، إلا أنھـــا لا تزال تركز عموماً عـــى الجناة الأكثر 

مســـؤولية عن ارتـــكاب الجرائم.  وھـــي مكلفة للغایـــة. وأخیرا، 

یمكـــن متابعة الجرائـــم عن طریـــق المحاكم الوطنیـــة. ویمكن 

لھذه المحاكم أن تســـتفید من الشـــعور بالســـيادة الوطنیة: تجري 

المحاكـــمات داخـــل البلد ويكـــون القضـــاة والمحامیـــن محليين 

ووطنـــين، ولكـــن لیس لجمیـــع البلدان خـــبرة كافیـــة في القانون 

الإنســـاني الدولي لإجراء مثل ھـــذه المحاكمات بنجـــاح. بالإضافة 

إلى ذلـــك، یعتقـــد العدید مـــن النقاد أنـــه بعد الـــصراع مباشرة، 

قد یكـــون القضاة الوطنییـــن متحیزین جداً لمحاكمـــة مواطنیھم. 

في حالـــة ســـوریا، تجري محاكمة بعـــض الجناة حالیـــاً في المحاكم 

الوطنیـــة للدول الأخـــرى، في إطار مفھوم الولایـــة القضائیة خارج 

الحدود الإقلیمیـــة. ویمنح ھـــذا المبدأ للمحاكـــم الأجنبیة الحق 

في المحاكمـــة والملاحقة في حـــالات معینة، اعتماداً عـــى القوانین 

الخاصة بالبلد، والتي تســـتند إما إلى جنســـیة مرتكـــب الجریمة 

أو جنســـية الضحیـــة أو في بعض الحالات الاخـــرى تكون موجودة 

بغـــض النظر عن مـــكان ارتـــكاب الجريمـــة أوجنســـية الجاني/

الضحيـــة وفقاً لطبیعة الجریمة الشـــنیعة. عى ســـبیل المثال، تمت 

محاكمة الجناة الســـوریین في محاكم في الســـوید وفرنســـا والمانيا.

لجان الحقيقة:
هي لجـــان حكوميـــة غر قضائيـــة، يوصفهـــا البعـــض ويعرفها 

احيانا بلجـــان المصالحة. ولكـــن بالحقيقة معظم لجـــان الحقيقة 

التـــي تشـــكلت حول العـــالم، لجنة واحـــدة كانت فقـــط تهدف 

للمصالحـــة وهـــي لجنة الحقيقـــة بجنـــوب أفريقيا. امـــا لجان 

الحقيقـــة بالشـــكل العـــام فهي تهـــدف الى إجـــراء تحقيقات أو 

الاســـتفادة من موارد التحقيـــق الخاصة به. وتســـعى إلى التعرف 

عى أســـباب العنـــف، وتحديـــد أطـــراف النـــزاع، والتحقيق في 

انتهاكات حقوق الإنســـان وتحديـــد المســـؤوليات القانونية التي 

تنبـــع منها. والهدف مـــن ذلك هو مســـاعدة المجتمعات المتضررة 

من العنـــف عى مواجهـــة ماضيهـــا بطريقة حاســـمة، من أجل 

الخروج مـــن أزماتها العميقـــة ومنع حدوث مثـــل هذه الأحداث 

مرة أخـــرى في المســـتقبل القريب. 

ويكون لها مهـــام محددة كنبـــش المقابر الجماعيـــة مثلما حدث 

في أندونســـيا وبـــالي، او ملف المختفـــين قسرياً وملف الســـجون 

السريـــة وملف اســـتخدام الســـلاح الكيماوي عى ســـيبل المثال! 

فقط لجنة الحقيقة بســـراليون كان لها اختصـــاص قضائي وأعطت 

توصيـــات للمحاكـــم لمحاكمة أشـــخاص يزعم بارتكابهـــم جرائم 

الانســـان.  حقوق  ل  وانتهاكات  حرب 

وســـيكون تقريرهـــا لا يقبل النزاع وسيؤســـس لتاريخ وأرشـــيف 

للبلـــد وللصراع.

وممكـــن أن تـــوصي بمنـــح تعويضـــات لضحايا العنـــف الجني 

او ضحايـــا التعذيـــب عى ســـيبل المثـــال. وتنهي عملهـــا بوضع 

توصيـــات للحكومـــة لتنفيذها. 
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الاصلاح المؤسسي:
أو تدعى بعمليـــة التطهـــر والغربلة. وهي عمليـــة طويلة الأمد 

وتقـــوم لجـــان الحقيقة أحيانـــاً بوضع توصيات بهذا الشـــأن فيما 

يتعلق بالاصلاح واســـتبعاد الفاســـدين. وتشـــمل اصـــلاح أجهزة 

الدولـــة والأمـــن والقطـــاع القضـــائي ولا تكون باجتثـــاث حميع 

الموظفـــين بل تكـــون عمليـــة متدرجة تبـــدأ من القمـــة لنصل 

الى القاعـــدة. حيـــث لا يمكـــن تفريغ جميـــع دوائـــر الدولة من 

موظفيهـــا كما حدث إبان ســـقوط نظـــام صدام حســـين بالعراق 

عـــام 2003 وقانون اجتثـــاث البعث حيـــث كان جميع الموظفين 

منتســـبين لجزب البعث ســـواء كانت بارادتهم ام لا. ووقع العراق 

في فـــراغ حكومي. لذلك هـــذه العملية يجـــب أن تتم عى مراحل 

مـــع العمل عـــى تأهيل الكوادر واجتثاث الفســـاد وربما تســـتمر 

لســـنوات. وتشـــمل أيضاً هـــذه العمليـــة عمليات نزع الســـلاح 

والتسريـــح و دمج المقاتلين الســـابقين بالجيش النظامـــي للبلد او 

قطاع الشرطة والامن واســـتبعاد الفاســـدين منهم. وتشـــمل أيضا 

اصلاح الأطر القانونيـــة مثل اعتماد تعديلات دســـتورية أو اعتماد 

معاهـــدات دوليـــة لحقوق الانســـان لضمان حقوق الانســـان في 

البلد في المســـتقبل.

برامج جبر الضرر والتعويضات:
يقـــع عى الـــدول واجب التصـــدي والاعراف بانتهـــاكات حقوق 

الانســـان واســـعة النطاق او الممنهجة التي وقعـــت خلال فرة ما 

والتي لم تســـتطع أو تحاول منعها بجديـــة أومعالجتها. 

ويكون لها عدة أشكال: 

الاسرداد كاسرداد المنزل أو الاملاك المنهوبة والمسروقة. 	 

التعويـــض ولا يكـــون الا بعـــد انتهـــاء الـــصراع وتوقـــف 	 

الانتهـــاكات، حيـــث لا يمكن تعويض شـــخص وهـــو لا يزال 

بالمعتقـــل او لا يزال خـــارج وطنه او مدينتـــه ويعيش بمخيم 

للاجئـــين. فيجب ان يكـــون الانتهاك قد انتهـــى وتوقف ليتم 

الاشـــخاض.  تعويض 

فهي تهـــدف لاعـــادة الحياة وتأهيـــل المتضرريـــن وإعادة 	 

بالمجتمع.  دمجهـــم 

وجـــزء أســـاسي منها هو الـــرضى، ولكن دائما مـــا يكون رضاء 	 

النـــاس غاية لا تـــدرك، فربما يكون التعويض مـــادي ومالي او 

تعويض عينـــي كالاعتزار او تخليد ذكـــرى الضحايا.  

وهذا يهدف الى ضمان عدم التكرا في المستقبل.

تخليد الذكرة:
تخلیـــد الذكرى ھـــو عملیة یقرر من خلالھـــا المجتمع كیف یتذكر 

النزاع ویقر بالخســـائر التـــي تعرض لھا ويهـــدف الى عدم التكرار، 

كأن يكون هناك يـــوم وطني أو يوم حداد عـــى أرواح الضحايا أو 

جمـــع التبرعات لعائلاتهم.  

في فلســـطين مثلاً يأخذون نســـبة عن الحوالات الخارجية الى داخل 

الارضي المحتلة حوالي 7% ويذهـــب ريعها لضحايا الانتفاضتين. 

ومثال ســـجن نيو هـــاووس بكينيـــا سيء الســـمعة، حيث أصبح 

عـــام 2002 مقر للناشـــطين والصحفيـــين والباحثيـــين. لكي يبقى 

بذاكـــرة المجتمـــع ويولد رفض شـــعبي لمـــا حدث. 

وفي ســـراليون شـــيدت المحكمة الخاصة بســـراليون عى مساحة 

8 كـــم² ضمت الســـجن والمحكمـــة واماكن اقامة المدعـــي العام، 

وأوائـــل عام 2000 بعد انتهـــاء عمل المحكمة تم تســـليمها لكلية 

الحقوق ليكـــون لها دور بتأســـيس تاريخ للبلـــد وتعريف الناس 

عى ما جـــرى بالمحاكـــمات للمجرمين ويكـــون لهـــا دور بالردع 

م.  لعا ا

في كمبوديـــا أقام الناشـــطين والباحثـــين والمختصيـــين محاضرات 

توعويـــة بأكـــثر مـــن 1000 جامعة ومدرســـة حـــول البلاد عى 

الخاصـــة بكموبديا.  الدوليـــة  المحكمة  هامـــش 

ويلعـــب الدور الرئيـــس بعملية تخليـــد الذكرى غالباً الناشـــطين 

المدني. المجتمع  ومؤسســـات 


